الصحابي الا 
(عبد الله بن رواحة) 


لكنني أسأل الرحن مغفرة ضربة ذات فرع تقذف الزبداً 

هذا يوم وقف التاريخ عِنْدَه متأملا .. فقد كان بداية تحوّل 
مؤشر (المواقع) ليقف عند موقع جديإ غير الذي طالا 
وقف عنده في شبه الجزيرة العربية .. وكان هذا في عام 621 
ميلادية .. في هذا اليوم جاء اثنا عشر رجلا من أهل يثرب 
للقاءِ الني عليه السلام .. وكان اللقاءُ على مَشارفٍ مكة في 
مكان يُسمى (العقبة) . 

۴ 4 ٍ ٍ : 

وھا لس النی چ وواد ب ی ا 


ويبصرحم جقيقة الدينِ الذي جاء به .. استمعوا إليه وقد 


على ي شيء بایعوه .. ایر علی لابرد نا2 
شیئا ولا د يَسرق ولاريڙني ولا يقتل أولاده ولا أت ببهتان 
فتاه هر بین يل رجليه ولا يعصي الله في معروف , 


بدو عليه ملامح العامة .. أطال النظرَ إلى وجه الي وكأنه 
بتمنی أن يحتفظ بقسماته في ذاكرته وقلبه .. ابتسم ابتسامة 
من المصلق الموافق على ما مع ثم توجُّه بالسؤال إلى 
سول فقال : 
يا رسول ال ارط لىك ر0 2 
فال عليه السلا : “أشترط لري أن 5 ا ا 
تشرکوا به شیا وأشترط لتفسى أن نعود ا ا 
قال (عبد الله بن رواحة) : فإذا فعلنا ذلك فماذا لتا ؟ 
قال عليه السلام : الحنة 
هنا تهللت وجوه الوفدِ كله وصاحوا معا: "ريح البيع .. 
لا نقیل ولا نستقیل .." بعدها نزل قول الله تگالى : 
إن الله اشترى من المُؤمنين اسهم يم وهم بان 
هم ئة بقاتمون في سيل اه يون ويون وغد 
عله حًا في الَوْرَاة والإلجيل وَالفُرآن ومن اى 
بعهده من الله قامتبشروا بْعكمُ الذي بايشم به ولك 
هو الور العظيم) [سورة: 1 . 
ا ھکذا كانت البداية ءي بداية الرحلة إلنورآئية | 


(عبدٌ الله ابن رواحة) على خطواتها في ثقة الفارس وصِدق 
الشاعر وثبات المؤمن .. 

كانت بيعة العقبة ألأولى هذه تضم اثنى عشر رجلا 
أما العقبة الثانية - في العام التالي - فقد ضمت خمسة 
وسبعین مُسلما منهم امرأتان .. 

وهكذا كان بدءٌ التفكير في هجرة الني عليه السلام إلى 
يثرب وبدأ الإعداد هذه الهجرة التي حولت مؤشر (المواقع) 
من مكة إلى المدينة كما قلنا في بداية حديثنا .. 

وتجمع المسلمون عند مداخل المدينة يستقبلون نيهم 
ورسولهم بالفرحة والسعادة.. مع أمنية عزيزةٍ كانت ترقد 
في صَذرِ كل منهم هي أن يحظى بدخول النبي بيه فيكون | 


صہفه 


وتقدم عبد الله بن رواحة وأمسك يزمًام (القصواء) ناقة ) 

وقال له : إلينا ياارسول اله حيث الع والمنعة. إلا أن :0 
ETE‏ ا 

1 سوا ثد ه وقال له كما قال لكل من تقدم إليه رطالا 

هذا الشرف .. قال : (اتركوها فإنها مأمورة) . 

i‏ ر ابن رواعةيرفقة الني عليه السلام.. يلازيه 

منه .. صل خلفه ويحفظ ما ينزل عليه من رالقرآن. 


حر 
كان (عبك اله ن زواحة) شاعرًا مشهودًا له بين 
العرب .. وما إن دحل الإسلامٌ قله حتى وظف موهبنّه هذه 
ة دينه والدفاع عن تبيه .. ومن جميل شعره .. 
إن َرَت فيك الي أعرفه فراسة خافتهم في الذي نظروا 
ولو سألت أو استنصرت بعضَهم وال يَعلَمٌ أن ما خافن البصرٌ 
ألت البئ ومن بُخرم شفاعه يوم الحم اب فقد أزرْى به القَدَرُ 
فلما سَمِع منه رسول الله هذاالقول .. أقبل بوجهه 
مبتسمًا على ابن رواحة ول : (وإياك فثبّت ال) . 
اكرات قصائد (عبد الاين رواحة) حاصة بعد هذه 
الدعوة الظيمة التي دعا ئ لريهابال أن رل قول االله 
تعال: إوالشعراء يعَهُمُ الْعَارُون) فامتنع عن قول الشعر 
وقل: (وقد علم الله دای وا ان 
أاؤاحة للشعر حتى بعد أن نزل قوله تعالى: إلا الذين اموا 
وعَمْلّوا المالحات وذکروا الله كيرا MT‏ 
ظَلمُوا وَسيعْلَمْ الذين عَلَمُوا أي مفب بَقَبوف) 
[الشغراآء : 227[ 

ان رواج یرما مع التي “عليه | 


وأصحايه في سَقَرِ طويل . وبينما هم في الطريق قال له 
الي : "ازل حر بنا الركب" آي قلا شغرا به الا 
وبطرد عنهم كسلهم فيستحثون بدورهم الدواب لتسرع 
في سیرها . u‏ 

فأجابه (ابن رواحة) : يا رسول الله .. إني قد تركت قولي 
هذا.. أي تركت قول الشعر .. فغضب (عمرٌ بن الخطاب) 
وصاح فيه : امع وأطع . 

وفاضتقريحة (ابن رواحة) طاعة لرسول الله .. 


™" 


یا رب لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلینا 
فانرلان سكينة عل وبّتَّ الأقدام إن لاقينا 


إن الكفارً قد بَعَوا عليسا وإن أرادوا فتنة أبينا 

فلما استمع النبي لإنشاه دعا له قائلا : "اللهم ارحمه" . 
وهكذا وَجَبت الرحمة المطلقة .. أو قل (الجنة) هذا 

: اقبتل و وس ن ر نے لار 
تروى الكتب التي تؤرخ لصدر الإسلام هذه الرواية عن 
ف ا کی عبد اھ بن روا 
عمرة القة واوکان بين بز ا ل 


(Aa‏ 7 .. وانفعال ابن رواحة بالوقف 
وفاضت شاعريته فاتطلق يقول : 
لوا بني الکفار عن سبیله ‏ خلوا فكل ایر مع رسوله 
نحن ضربناکم علی تأویله کما ضربناکم على تنزیله 
ضربا يزل اهام عن مقيله ويُذهل الخليل عن خليله 
وأثارت هذه الأبيات مشاعرَ بعض المسلمين وتحركت في 
داخلهم نوازع الححربٍ .. لكن هذا يخالف بنود (صلح 
الحديبية).. وتنبه (عمر بن الخظا©0)فتبه (ابن رواحة) إلى 
هذا .. ومع النيٌ ما يدور من حوله فاتجه بالحديث إلى (ابن 
روأحة) قائلا: "إيه يابن رواحة .. قل : لا إله إلا الله وحله› 
صَدَقَ وعد ونَصر عبد > وأعر جنده » وهَرَمّ الأحزاب 
وحلّه". 

وانطلق سجر (ابن رواحة) راف ق 0 رل .. 
اقتبعه باقي المسلمين .. وأصبح هذا الثداء هو نداء المسلمين 
- يرهدونه قبلل صلاةٍ العيدين تأسيًا بإمامهم ونبيهم ورسوهم 
أ عليه الصلاة والسلام . 
راگن (عد اھ بن روا ا 1 


ار ینت شعر. ہکان نار 7 ا6 7 1 


فلا تابه بهاولا تاتەاى جلسه با یکره . 


ساحات القتال بالقوة والشجاعة والذكاءِ العسكري .. وكان 
من القلائل ف مجتمعه الذين أمسكوا الَلَمَ ليكتبوا فوق 
الصفحات .. لكن الالح سجل مقار ما قذمت يناد من 
الدفاع عن الإسلام ونبيه في مواقع بدر وأَحدٍ والختلق 
ومؤتة.. وكان فوق هذا وذاك رجلا حكيما ذكي الحوار قوي 
الحجة.. : 

حرج رسول الله یوما لزيارة أحد صحابته - وکان مریضا - 
ومعه (أسامة بن زيد) و(عبد الله بن رواحة) وعدد آخر من 
الصحابة .. وي طريقهم شاهدوا (عبد الله بن أبي) - زعيم 
المنافقين - يجلس مع بعض رفاقه .. ولأن النبي كان نغوذجا 
للذوق الرفيع والخلق الحسن فقد نزل عن راجلته وراح ٠‏ 
يُسلم على هؤلاء الذين يفترض أنهم مسلمون وكعادته 
رتل النبي بعض القرآن ودعا إلى الله أملا في خسن 
القراب» وماإن انى الارل س ا ر 
(ابن أبي) ڪڪ کک 

-يا هذا.. إنه لأحسن من حديثك هذا - إن كان حقا _ 
أن تجايي رفي بيتك فمن جاءك فحدّثه إياه .. ومن لم يأك 


۶ 


الي طايه هذه الصفاقة التي تحدث بها 
3 آب وروا اسلحتهم يتقدمهم (عبد الله بن 
: إأحة) الني صاح قائلا: 
- يارسول الله .. إن الذي قلت همو الحئ الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم يڊ » 
وإنه والله لأحب شيء إلى نفوسنا وقلويناء فاغشنا به» 
بق اا ودروبنا وبیوتنا فهو - وا ا ٤‏ 
وغعا أكرمنا الله به وهدانا بك. 
قمضى (عبد الله بن إإي) صافتا حأئفا.. وما نظنه 
خجلا .. فالنافقون لا يعرفون الخجل .. 
وتكن لنا هنا وقفة عند كلق اة في حياة الصحابي 
الجليل (عبد الله ين رواحة) . وهي غزوةهؤتة .. هله 
الغزوة التي شهدت استشهات .. 
۹ بدأ التفكيرً في هذه الغزوة مع بداية العام الفامن 
اللهجرة (629) ميلادية .. بعند أن أيقن الرسول وص 
بضرورة تأمين الحدودِ الشمالية للجزيرة العربية بعد أن تم 
ن بطرت بولاء حاكم اليمن وإبرام المعاهلة مع 
n‏ فو ا من انیشار الإسلام في أغلبٍ أرجاءِ 


ص 


فقام ابن رواحة إلى سبيله .. إلا أنه ما ليث أن عياد ! 


الجزيرة.. أصبح لاما فقح باب هذا الانتشار خارج  e‏ 
الجزيرة .. وكانت الشام هي نقطة البداية الاسر اجا ا ا 

دعا الرسول عليه السلا إليه ثلاثة الاف مقار ا 
المسلمين بقيادة (ريد بن حارثة) وقال همم : 2 

- إن أصيب (زند) (فجعفر بن أبى طالي ء2 

الاس . وإن أصيت لح ندا 2 

التين .وا ان ورا 1 00 0 
بالنصائح قال: 

- يا رسول الله مرني بشيء أحفظه عنك . 

قال عليه الصلاة والسلام : إنك قادمٌ غدا بلدًا السجودٌ 
قال عبد الله : زدني يا رسول الله . 


قال : اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب . 


رسول الله ليقول له: يا رسول الله .. إن الله وتر9) 


الوتر. 
€ 


\ / 
AE‏ بأنها را كانت المرة الأخيرة التي 


5 رل آله :يا ين رواحة ما قجزت فلا رن 
أسأت عشرا .. أن تحسن واحدة" . 

تملى (عبد الله) وجه الني طويلا .. وقال وعلى وجهه 
طيف ابتسامة : 

- لا أسألك عن شيءٍ بعدها. ثم راح ينشد.. 

ففبت الله ما أتاك من حسن ‏ رتفإيات هوسى رنصرا كالذى نصروا 
إن تفرست فيك اليرَ أعرفه ا فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
أنت الرأسول فمن يُحْرّم نوافل _ والوجة منه فقد أزرى به القدز 
ومضى (عبد الله بن رواح) .. لينضم إلى ركب 
الجامدين امتتجهين إلى حدود الشًام وكان| من ين فرسان 
هذه الحملة خالدٌ بن الوليد.. النذي كان حديتيعهد 
بالإسلام قأراد أن يبت ولاءء بانضمافه إلى هذا الجيش . 
وق اللللمون يودعون فرسانهم الجاهدين ويدعون 


2 هم : (صاحیکم ا ودقع عنکم وردکم زک 


المدينة ا منورة ووقف يَعظّهم ويقول : (لا تقتلوا النا ولا 
الأطفال ولا المكفوفين ولا الصبيان ولا تهدموا المنازل ولا 
تقطعوا الأشجار) . 

ومضت الحملة في سَيرها وقد ظن قادتها أنهم سيباغتون 
الروم في الشام فيحصلون على نصر سريع وغنيمة . 
لکنهم ما إن اقتربوا حتی تبین هم أن (شُرَخبيل) عامل 
(هرقل) على الشام قد عَلِم بقدومهم .. فجمع حوله 
القبائلّ .. كما طلب المدد من (هرقل).. فأرسل إليه جيشًا 
من الروم والعربٍ ‏ 

واقترب جيش المسلمين من أرض الشام .. وأرسلوا 
عيوتهم تراقب الموقف . . وعليموا أن جيشًا قوامه مائة ألفيٍ 
أو يزيد قد اجتمع للقائهم . واجتمع قادة المسلمين ينظرونً 
rt‏ 


RTs 
معان ليان والصيقيوالفروسية وحبٌ الشهاة .. فقال‎ a 


ولا نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به » فانطلقواء 
فا هي إحدى الحسنيين » إما ظهورٌ وإما شهادة .. 
وسَرَى تيار الإييان والبسالة في جوع المسلمين .. وصاحوا 
قي صوت واحد .. فوالله صدق (ابن رواحة) .. 

وعند قرية (مؤتة) التقى الجيشان .. جيش الروم بعدده 
وعدته.. وجيش السلمين بإعانەوزاتقتماتته .. 

وكان قتالا شرسًا بين قؤتين غير متكافئتين في العدد .. 
فا5 ( زي كن حارثة) يب رسول الله) وحامل راية 
الإسلام قتالا مستميتا .. حت شه 
٠‏ وتسله منه الراية (جعفرٌ بن أبي طالب (ابن عم 
الرسول) فقاتل بشراسة حتى استشهد . 
اوأسرع (عبد الله بن رواحة) فحَمل الراية ثم مضى 
يصرع أعداهه وكأنه جيش بأكمله.. لكن .. هل تغلب 
الشجاعة الكثرة .. كثرة العددٍ وكثرة السلاحإوالعدة؟؟ 
ولعي (إبن روالحة) بزميلي لح الأنط اري السام 
سی :و ی 


اک 


حمولین على سرر من ذهب. 

هكذا هو .. (عبد الله بن رواحة) ججاهدٌ في سبيل الله . 
مُحِبًا لدينه ولرسوله منذ اللحظة التي بايع فيها على نصرة 
الإسلام في العقبة الأولى .. فأعطى هذه العقيدة التي آمن 
بها كل ما بيلك وها هو يعطيها أغلى وآخر ما يلك؟ .. 
روحَّه الطاهرة .. 

سلام عليك يابن رواحة مع الشهداء والصديقين 
والأبرار.. لكن كيف انتهت هذه الموقعة - موقعة مؤتة - 
بعد موت أمرائها الثلاثة واحدًا بعد الآحر ؟ 


بعد مسو تاكن رواحة) قال ولا الأمر اة وا 
عليهم .. وكان الد كماهو معرؤف عتة واحلامن 
أصحاب العبقرية العسكرية الفلة. 


مقاتلي المسلمين قد استشهدوا .. صحيح أ نهم أبليزا 5 
“ا ا الخدو تختائر كبر لکن رهن اا 


: ارسي على آن تتحرل الخيول 
© والابل لتصنعاعاصفة رملية عالية .. تحدث جلبة .. 

١‏ ا کنا شرا ان متا جینا قد زل 
السلمين .. وخحافوا من العودة إلى مواجهتهم فولوا 


وكانت فرصة ليش المسلمين كي يعود بعد هذا البلاءِ 
ان مي أ هه الغزوة | تحقق نصرا آل ٠‏ 
لكنها في ذات الوقت م تحقق نصرااالأعدائهم .. 

وكانت (مؤتة) هي الإداية . وكان بعذها النصر في 
(ذات السلاسل) ثم ر ا للإسلام شال 
الذثيا وغربها وشرقهاء! 


